تعريفُها : الغنائم ؛ جمع غنيمة » وهي في اللغة ؛ ما يناله الإنسان بسعي » يقول الشاعر : 
وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

وفي الشَّوْعَ ؛ هي المال المأخوذ من أعداء الإسلام » عن طريق الحرب والقتال . وتشمل الأنواع الآتية : 

. الأموال المتقولة‎ ١ 

ا ارف 

الارش. 

وتسمى الأنفال» جمع نَقَل؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين» وكانت قبائل العرب في الجاهلية قبل 
الإسلام إذا حاربت » وانتصر بعضها على بعض » أخذت الغنيمة » ووزعتها على انحاريين» وجعلت منها 
نصيبًا كبيرًا للرئيس » أشار إليه أحد الشعراء » فقال : 

لك الرباع“ منها والصفايا وحكمك والنشيطةٌ© والفضولٌ9؟» 

كبارت لاتير الوعا درا اع اك كلاد ين القند ب د لو SD‏ 
هذه الأموال بقوله : کا ہکا یشم كا بأ اقا ا إت آله عد يدم ©4 [لأنفال: 4 ٠‏ ويشير 
0 الجر وي وو ايا ريات ة لم يكن يحل لها شىء من ذلك » 
روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله اة قال : «أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي ؛ 
صبرت بالرعب مسيرة شهر» ومججلت لي الأرض مسجدًا وطهوناء فيا رجل من أمتي أدركه الصلاة؛ 
فليصل » وأحلّت لي الغنائم ولم تحلَّ لأحد قبلي » وأعطيتٌ الشفاعة » وبُعئْتُ ت إلى الناس عامّة) . [البخاري 
(۴۳) ومسلم (051)] . وسبب ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة َيه أن ابي لو قال : «فلم 
تحل الغنائم لأحد من قبلا ؛ ذلك لأن الله تبارك وتعالى » رأى ضعفنا وعجزناء فطئبها لنا . [أحمد (5/ 
۷ و14؟) والبخاري (/0101) ومسلم ])۱۷٤۸(‏ . أي ؛ أحلّها لنا . 

مصرفها : كان ول صدام مسلح بين الرسول يبيو وبين المشركين يوم السابع عشر من رمضان» من 
السنة الثانية من الهجرة في بدرء وقد انتهى هذا الصدام بالنصر المؤرّرِء والفوز العظيم للنبي إل 
. والمسلمين:+ ولأول مرة امنذ البعئة يشعر المسلمون بحلاوة النصبرء ویک الله من أعدائهم الذين 
اضطهدوهم طيلة خمسة عشر عامًا » والذين أخرجوهم من ديارهم ‏ وأموالهم بغير حق » إلا أن يقولوا : ربنا 
الله . وقد ترك المشركون المنهزمون وراءهم أموالا طائلة » فجمعها المنتصرون من المسلمين» ثم اختلفوا 


. (؟) والصفايا : ما يستحسنه الرئيس ويصطفيه لنقسه‎ . ٠ المرباع : ربع الغنيمة‎ )١( 
. والنشيطة : ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة . (4) والفضول : ما يفضل بعد القسمة‎ )٣( 
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بينهم فيمن تكون له هذه الأموال ؛ أتكون للذين خرجوا في إثر العدو» أو تكون للذين أحاطوا برسول الله 
يك وحموه من العدو؟ فأرشد القرآن الكريم إلى أن حكمها يرجع إلى الله » وإلى رسوله يدل ففي الآية 
الأولى » من سورة الأنفال » يقول الله سبحانه وتعالى -: « يلوك عن الْمَلٌ فل اماد ين وارز 
[الأنفال : ا[ 


كينا تبي الاو رند يق اها ماله الى + كيقية تيع ااام ٠»‏ فقال : ( ل e‏ 
یت۹ ين کنو كأ رو مصخ ورول وَذى الْشُرْق ولت الکن واب التجيل (" إن کد مام 
با ا ارلا عَلَ بدا م لمران بم التق الْجَعْمَانِ وه عَلَ ڪل سَئْو َير ©4 e‏ ائ 
فالآية الكريمة نصت على الخمس » يصرف على المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ‏ وهي الله 
ورسوله » وذو القربى » واليتامى » والمساكين» وابن السبيل» وذكر الله هنا تبركا. فسهم الله ورسوله 
مصرفه مصرف الفيء ؛ فينفق منه على الفقراء » وفي السلاح » وال جهاد » ونحو ذلك من المصالح العامة » 
روى أبو داود » والنسائي » عن عمرو بن عَئٍسة » قال : صلّى بنا رسول الله كي إلى بعير من المغنم » ولا 
سلم أخذ وبرة من جنب البعير » ثم قال : دلا يحل لي من غنائمكم مثل هذاء إلا الحمس » امس مردود 
فيكم) . [الموطأ (۲/ 407 58 4).وأحمد (107/4)]. أي ؛ ينفق منه على الفقراء » وفي السلاح » والجهاد . 
أما نفقات الرسول يََِتدِ فكانت مما أفاء الله عليه من أموال بني النضير؛ روى مسلم» عن عمر» 
قال : كانت أموال ب ني النضير ما أفاء الله على رسوله » ما لم يوجف عليه المسلمون بخیل » ولا ركاب » 
فكانت للنبي إا خاصة » فكان ينفق على أهله نفقة نفقة ئة » وما بقي جعله في الكراع ١‏ "» والسلاح عدة في 
سبيل الله . [البخاري (110 4) ومسلم (1000/48)]. وسهم ذي القربى : أي ؛ أقرباء النبي كل وهم بنو 
هاشم » وبنو المطلب» الذين آزروا النبي بلا وناصروهء دون أقربائه الذين خذلوه وعاندوه. روى 
البخاري » وأحمد » عن جبير بن مطعم » قال :لما كان يوم خيبر» قشم رسول الله الا سهم ذوي القربى 
بين بني هاشم وبني المطلب » فأتيتٌ أنا وعثمان بن عفان » فقلنا : يا رسول الله » أما بنو هاشم » فلا ننكر 
فضلهم ؛ لمكانك الذي وضعك الله به منهم » فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا» وإنما نحن 
وهم منك بممنزلة واحدة؟ فقال : «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام » وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء 
واحد) . وشبك بين أصابعه . [أحمد (4/ )8١‏ والبخاري )۳۱٤۰(‏ وأبو داود (۲۹۸۰) والنسائى (۷/ ۱۳۰ - 
۱ وابن ماجه (۲۸۸۱)]. ويأخذ منهم الغني ٠۵‏ والفقيرء والقريب والبعيد» والذكر والأنثى : 9 لاگ 
نل حط انير 1 النساء: .]١ ١‏ وهذا مذهب الشافعي » وأحمد . وروي عن ابن عباس » وزين العابدين » 
ر١)‏ غنمتم : أي أخذتموه من الكفار بواسطة الحرب » وهو ليس على عمومه » وإثما دخله التخصيص لأن سلب المقتول لقاتله . والحاكم 

مخير في الأسارى والأرض . ويكون المعنى إنما غنمتم من الذهب والقضة وغيرها من الأمتعة والسبي . 
ر۲ الساكين 0 . وابن السبيل : المسافر المنقطع عن بلده . 


رم الكراع 
Muy,‏ لفقرهم إذا كانوا فقراء . وقال الشافعي : يعطون لقرابتهم من الرسول وَ. 
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والباقر» أنه يسوى في العطاء بين غنيهم وفقيرهم » ذكورهم وإنائهم » صغارهم وكبارهم ؛ لأن اسم القرابة 
يشملهم » ولأنهم عُوّضوه لما حرمت عليهم الزكاة » ولأن الله جعل ذلك لهم » وقسمه الرسول اة لهم » 
وليس في الحديث أنه فصل بعضهم على البعض . واعتبر الشافعي » أن سهمهم استحق بالقرابة » فأشبه 
الميراث . وقد كان النبي بي يعطي عمه العباس » وهو غني » ويعطي عمته صفية . وأما سهم اليتامى ‏ وهم 
أطفال المسلمين ‏ فقيل : يختص به الفقراء . وقيل : يعم الأغنياء والفقراء ؛ لأنهم ضعفاء وإن كانوا أغنياء . 
روى البيهقي ياسناد صحيح » عن عبد الله بن شقيق » عن رج » قال : أتيت النبي يِه وهو بوادي 
القرى وهو معترض فرسّاء فقلت : يا رسول الله » ما تقول في الغنيمة؟ قال : «لله حمسهاء وأربعة 
أخماسها للجيش» . قلت : فما أحد أولى به من أحد؟ قال : «لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك » ليس 
أنت أحق به من أخبيك المسلم » ٠‏ [البيهقي (5/ 0755] ٠‏ . وفي الحديث : «وأيا قرية عصت الله ورسوله » فان 
خمسها لله ورسوله » ثم هي لکم» ٠‏ [أحمد (۲/ ۳۱۷) ومسلم )٠۷١١(‏ وأبو داود .])٠١١١(‏ وأما الأربعة 
الأخحماس الباقية » فتعطى للجيش » ويختص بها الذ كور » الأحرار » البالغون » العقلاء . أما النساءء والعبيد» 
والصغار» واجانبنء فإنه لا يسهم لهم ؛ لأن الذكورة » والحرية » والبلوغ » والعقل » شرط في الإسهام » 
ويستوي في العطاء القوي والضعيف » ومن قاتل ومن لم يقاتل؛ روى أحمد» عن سعد بن مالك » 
قال : قلت : يا رسول الله » الرجل يكون حاميةً القوم » ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال : «ثكلتك 
أمك ابن أمّ سعد » وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟!) . [أحمد /١(‏ 107)]. وفي كتاب «حجة الله 
البالغة) : ومَنْ بعثه الامير لمصلحة الجيش » كالبريد » والطليعة » والجاسوس» يسهم له» وإن لم يحضر 
الواقعة كما كان لعثمان يوم بدرء فقد تغيب عنها بأمر رسول الله ية من أجل مرض زوجته رقية بدت 
الرسول ييا » فقال له النبي يي : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه» . رواه البخاري » عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - . [أحمد (؟/ )1١١‏ والبخاري )۳٠١١(‏ والترمذي (4. 007 . وتقسم الغنيمة على أساس 
أن يكون للراجل سهم » وللفارس ثلاثة . وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة » بأن النبي بل كان 
يسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم» وللراجل('٠‏ سهمًا . رانظر : البخاري (58515) ومسلم (1755/ 07ه)] . 
وإنما كان ذلك كذلك ؛ لزيادة مؤنة الفرس » واحتياجه إلى سايس » وقد يكون تأثير الفارس بالفرس7© في 
الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل9©. ولا يسهم لغير الخيل ؛ لأنه لم ينقل عنه ية أنه أسهم لغير الخيل » 
وكان معه سبعون بعيرًا يوم بدر» ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل » وهي غالب دوابهم » ولو أسهم لها 
لنقل إليناء وكذلك أصحابه من بعده لم يسهموا للإبل ولا يسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأن النبي کا 
ر للراجل : امجاهد على رجليه . 

بم الفارس بالفرس يرى أبو حنيفة وليه : أن للفارس سهمين ولاراجل سهمّاء وهذا مخالف للسنة الصحيحة . 


رمم يرى بعض العلماء التسوية بين الفرس العربي والهجين . ويسمى البرذون والأكديش . ور البعض الآخر أن لا يسوى ينها . فإف لع 
يكن الفرس عريا» فإنه لا يسهم له » وإنه في هذه الحال يكون مثل الجمل في عدم الإسهام له 


ككلم 





لم يو عنه ولا عن أصحابه » أنهم أسهموا لأكثر من فرس » ولأن العدو لا يقائّل» إلا على فرس واحد . 
وقال أبو حنيفة 44 : يسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأنه أكثر عُناء» وأعظم منفعة . ويعطى الفرس المستعار 
والمستأجر » وكذلك المغصوب » وسهمه لصاحبه . 

الل من الغنيمَة : يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه » بمقدار الثلث أو الربع . وأن تكون 
هذه الزيادة من الغنيمة نفسهاء إذا أظهر من النكاية فى العدو ما يستحق به هذه الزيادة . وهذا مذهب 
أحمد» وأبي عبيدة 77 ». وحجة ذلك حديث حبيب .بن مسلمة» أن رسول الله يك كان ينفل الربع من 
السّرايا» بعد الخمس في البدأة » وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة . رواه أبو داود » والترمذي . 
[أحمد )١15١ /٤(‏ وأبو داود )۲۷٤۹(‏ وابن ماجه .])۲۸٩۱(‏ وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بین 

سهم الراجل والفارس » فأعطاه حمسة أسهم ؛ لعظم عنائه في تلك الغزوة . 

السَلَّب للقاتل : السلب ؛ هو ما وجد على المقتول من السلاح وعدة الحرب» وكذلك ما يتزين به 
للحرب » أما ما كان معه من جواهر » ونقود » ونحوهاء فليس من السلب » وإنما هو غنيمة . وأحيانًا يرقب 
القائد في القتال » فيِفْري المقاتلين بأخذ سلب المقتولين» » وإيثارهم به دون بقية الجيش » وقد قضى رسول الله 

كفي السلب للقاتل » ولم يُخُمْسه . رواه أبو داود» عن عوف بن مالك الأشجعي » وخالد بن الوليد . 

[أحمد (5/ )5١‏ وأبو داود (۲۷۲۱)] . وروى ابن أبي شيبة » عن أنّس بن مالك » » أن البراء بن مالك مم على 
مرزبان يوم الدارة » فطعنه طعنة على قربوس سرجهء فقتله» فبلغ سلبه ثلاثين ألقًا » فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب به طبه فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا تحمس السلب » وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيراء ولا أراني 
إلا سئه . قال : قال ابن سيرين : فحدثني أنّس بن مالك : إنه أول سلب حمس في الإسلام . وغن سلمة 
ابن الأكوع » قال : أنى النبي قلعن "من المشركين» وهو في سفرء فجلس مع أصحابه يتحدث ثم 
انفتل» فقال النبي بل: «اطلبوه » فاقتلوه» . قال : فقتلعه » فنفلني سلبه . [أحمد )١١ /٤(‏ والبخاري 
(قه ١‏ ؟) وأبوداود (؟576)], 

مَنْ لا سهم له في الغنيمَة : تقدم » أن شرط الإسهام في الغنيمة البلوغ » والعقل » والذكورة » والحرية . 
قبن لم يكن مسنتونها لهذ الشروط ءافلا سهم له في الغنيمة » وإن كان له أن يأخذ منها دون السهم » قال 
سعيد بن المسيب : كان الصبيان والعبيد يُحَذَّوْن من الغنيمة » إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة . وروى 
اند عن سرع ال خودت کے نع اش كتاقوا ورا َكلذ أخبر أني مملوك » فأمر لي 
بشىءٍ من خرثي الماع . أي ؛ أردأه . [أحمد (5/ ۲۲۲) وأبو داود (:77؟) والترمذي .])١51(‏ وفي حديث 
ابن عباس » أنه سثل عن المرأة والعبد » هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس؟ فأجاب » أنه لم يكن لهما 
سهم معلوم » إلا أن يحذيا من غنائم القوم . [أحمد (۱/ 49") ومسلم .])١ ٤١ /۱۸١١(‏ وعن أَمّ عطية » 
قالت : كنا نغزو مع رسول الله كَل فنداوي الجرحى » ومرّض المرضى » وكان يرضخ لنا من الغنيمة . 


(١)يرى‏ مالك : أن النفل يكون من الخمس الواجب لبيت الال » وقال الشافعي : يكون من خمس الخمس » وهو نصيب الإمام . 
(۲) جاسوس ۔ (1) يحذيا : يعطيا . 


AY 


[أحمد (5/ )٤۰۷‏ ومسلم )١147/1815(‏ وابن ماجه ])۲۸٥٦(‏ . وأخرج الترمذي » عن الأوزاعي مرسلاً» 
قال : أسهم النبي يتو الصبيان بخيبر . [الترمذي (855)] . والمقصود بالإسهام هنا الرضخ . وعن يزيد بن 
هرمز» أن نجدة الخروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما . يسأله عن حمس خلال : أما بعد 
فأخبرني هل كان النبي ميا يغزو بالنساء؟ » وهل كان يضرب لهن بسهم؟ » وهل كان يقتل الصبيان؟ » 
ومتى يفضي يتم اليتيم؟ » وعن الحم لمن هو؟ فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علماء ما كتبت إليه . ثم 
كتب إليه» فقال : كتبت تسألني هل كان رسول الله يكل يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن» فيداوين 
الجرحى » ويحذين(٠‏ من الغنيمة » وأما بسهم » فلا . ولم يكن النبي يك يقتل الصبيان » وأنت لا تقتلهم . 
وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري » إن الرجل لتنبت يته » وإنه لضعيف الأخذ لنفسه» 
ضعيف الوكاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس » فقد ذهب عنه اليثم . وكتبت تسألني عن 
الخمس لن هو؟ وإنا كنا نقول : هو لنا. فأبى علينا قومنا ذاك . رواه الخمسة» إلا البخاري . [أحمد /١(‏ 
4 ومسلم (۱۸۱۲/ ۱۳۷) وأبو داود (۲۷۲۷)] . 

الأَجَراءُ وغَيْرُ المسلمين لا يسهم لهم : وكذلك لا حق للأجراء » الذين يصحبون الجيش للمعاش في 
الغنيمة » وإن قاتلوا ؛ لأنهم لم يقصدوا قتالاً» ولا خرجوا مجاهدين » ويدخل فيهم الجيوش الحديثة ؛ فإنها 
صناعة وحرفة . وأما غير المسلمين من الذميين » فقد اختلفت فيهم أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم في 
الحرب » وقاتلوا مع المسلمين ؛ فقالت الأحناف » وهو مروي عن الشافعي ضيه : يرضخ(" لهم » ولا يسهم 
لهم . ومروي عن الشافعي أيضًا : يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه » فإن لم يفعل » أعطاهم سهم 
النبي بإ . وقال الثوري » والأوزاعي : يسهم لهم . 


تحريم القُلول : يحرم الغلول ؛ وهو السرقة من الغنيمة ؛ إذ إن الغلول يكسر قلوب المسلمين» ويسبب 
اختلاف كلمتهم » ويشغلهم بالانتهاب عن القتال» وكلّ ذلك يفضي إلى الهزية ؛ ولهذا كان الغلول من 
كبائر الإثم ياجماع ا مسلمين » يقول الله ۔ تعالى -: وتا کا بم أ َل ومن يقل بأ يما َل َم لتم » 
[ آل عمران : 00111 ٠‏ . وقد أمر النبي َك بعقوبة الغالٌ » وحرق متاعه وضربه ؛ زجرا للناس » وكبحًا لهم أن 
يفعلوا مثل ذلك » فقد روى أبو داود » والترمذي » عن عمر و طبه عن النبي یاز قال : «إذا وجدتم الرجل قد 
ش » فاحرقوا متاعه واضربوه» . قال : فوجدنا في متاعه مصحمًا » فسألنا سالا عنه؟ فقال : بعه» وتصدق 
بشمنه . [أحمد (۱/ ۲۲) وأبو داود (۲۷۱۲)] ٠‏ . وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن النبي يك وأبا 

7 وعمر» حدّقوا متاع الغالٌ وضربوه ٠‏ [أبو داود ( ۲۷۱) والحاكم (۲/ )1١١‏ والبيهقي في الكبرى (9/ 
‘N.Y‏ . وقد رويت أحاديث أخرى عن النبي ا ا 


١م‏ يحذين : يعطين . والحذوة : العطية . (۲) رضخ لهم : يعطون عطاء قلي 


هكم 


هذاء أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة ؛ فإن كانت المصلحة تقتضي التحريق والضرب » 
وق وضرب » وإن كانت المصلحة غير ذلك » فعل ما فيه المصلحة . وروى البخاري» عن عبد الله بن 
عمروء قال : كان على تقر“ النبي ية رجل يقال له : كركرة . فمات» فقال النبي بل : «هو في 
النار) . فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد عَلَّها . [أحمد (۲/ )11١‏ والبخاري (0074"] . وروى 
أبو داود » أن رجلا مات يوم خيبر من الأصحاب » فبلغ النبي بيا فقال : «صلوا على صاحبكم) . فتغيرت 
وجوه الناس » فقال : «إن صاحبكم غل في سبيل الله . فَفَتَشُوا متاعه » فوجدوا خررًا من خرز اليهود » 
لا يساوي درهمين . [أحمد )١١ ٤/٤(‏ وأبو داود (۲۷۱۰) والنسائي )1٤/٤(‏ وابن ماجه ])۲۸٤۸(‏ . 

الانتفاعٌ بالطعام قبل قشمَة العنائم : ويستثنى من ذلك الطعام وعلف الدواب » فإنه يباح للمقاتلين أن 
يتتفعوا بها ما داموا في أرض العدو» ولو لم تقسم عليهم . 

» روى البخاري » ومسلم » عن عبد الله بن مُعَمّل » قال : أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر » فالتزمته‎ ١ 
)45١5( فقلت : لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيمًا. فالتفت » فإذا رسول الله ييا مبتسم . [البخاري‎ 
. ])۱۷۷۲( ومسلم‎ 

۲- وأخرج أبو داود » والحاكم » والبيهقي » عن ابن أبي أوفى » قال : أصبنا طعامًا يوم خيبر » و كان الرجل 
يجيء فيأخذ منه مقدار ما یکفیه » ثم ينطلق . [أبو داود ٤(‏ ۲۷۰) والحاكم (۲/ )٠١١‏ والبيهقي في السان 
الكبرى (9/ ])5١‏ . 

'- وروى البخاري» عن ابن عمرء قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب » فتأكله ولا نرفعه . 
[البخاري (4 115)] . وفي بعض رواية الحديث عند أبي داود : فلم يؤخذ منهما الخمس . [نيل الأوطار (4/ 
٤‏ ] . قال مالك في «الموطأ» : لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم » ما 
وجدوا من ذلك كله » قبل أن تقع في المقاسم . وقال : أنا أرى الإبل» والبقرء والغنم بمنزلة الطعام » يأكلٌ 
منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو » كما يأكلون الطعام . وقال : ولو أن ذلك لا يؤكل » حتى يحضر الناس 
المقاسم ويقسم بينهم » أضدٌ ذلك بالجيوش . قال : فلا أرى بأسا ما أكل من ذلك كله » على وجه المعروف 
والحاجة إليه » ولا أرى أن يدخر بعد ذلك شيمًا يرجع به إلى أهله . 

المسلمُ يجدُ مالّه عند العدوٌ يكونٌ له : إذا استرد المقاتلون أموالاً للمسلمين » كانت بأيذي الأعداء» 
فأربابها أحق بها » وليس للمقاتلين منها شيء ؛ لأنها ليست من الغنائم . 

١‏ عن ابن عمر» أنه غار له فرس فأخذها العدو» فظهر عليه المسلمون» فردّت عليه في زمان النبي 

؟- وعن عمران بن حصين » قال : أغار المشركون على سرح المدينة » وأخخذوا .العضباء ناقة رسول الله 
نة » وامرأةٌ من المسلمين » فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة » وقد ناموا » فجعلت لا تضع يدها على بعير» 


.عاتم:لقث)١(‎ 


۸1۹ 


إلا أرغى » حتى أتت العضباء» فأنت ناقة ذلولاً فر كبتها » ثم توجهت قبل المدينة » ونذرت لفن نجاها الله 
لتنحرنها » فلما قدمت المدينة عرفت الناقة » فأتوا بها رسول الله ييا » فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال : «بئس 
ما جزیتها » لا نذر فيما لا لك ابن آدم » ولا نذر فى معصية) . [مسلم )١141(‏ وأبو داود (5517) وأحمد 
٠ 4617 “41۹ /5‏ وكثلك إذا أسلم الحري + وده مال مسل فإلة يرد إلى ملا 

الحربئ يُسْلِمُ : إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام » وترك بدار الحرب ولده » وزوجته » وماله » فإن 
هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم وحرمة ماله » فإذا غلب المسلمون عليهاء لم تدخل في نطاق الغنائم ؛ لقوله 
ية : «فإذا قالوهاء فقد عصموا مني دماءهم » وأموالهم» . [البخاري (5؟) ومسلم ])٠۲(‏ . 


| 


أسرى الحرب ؛ وهم من جملة الغنائم » وهم على قسمين : 

القسم الأول » النساءء والصبيان . 

القسم الثاني » الرجال البالغون » المقاتلون من الكفار » إذا ظفر المسلمون بهم أحياء . وقد جعل الإسلام 
الحق للحاكم في أن يفعل بالرجال المقاتلين » إذا ظفر بهم » ووقعوا أسرى » ما هو الأنفع » والأصلح من 
المن » أو الفداء » أو القتل . والمن ؛ هو إطلاق سراحهم مجانًا . والفداء ؛ قد يكون بالمال» وقد يكون بأسرى 
المسلمين » ففي غزوةٍ بَدْر كان الفداء بالمال؛ وصح عنه بيا أنه فدى رجلين من أصحابه برجل من 
الو ود لوالا ا . [أحمد (470/4) والترمذي ])١574(‏ . يقول 
الله - سبحانه وتعالى ‏ : هادا لْتِبتمُ ين کفروا مرب لاب حى إ15 مسوم سدوا الوا العو دا عَقّ 

س َل ورم" [محمد : 4] . وروی مسلم » من حديث أنّس ط44 أن النبي ييا أطلق سراح الذين 

أخذهم أسرى » وكان عددهم ثمانين » وكانوا قد هبطوا عليه وعلى ا 
الفجر ؛ ليقتلوهم . وفي هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى ۔ : «إوفرٌ زی کی اذم نکم ولي عنم بين 
تقد هرأ بد أن درم تو رش : 4]]. [أحمد (8/ )١14‏ ومسلم (۰۸ رد 0 
والترمذي (05714] . وقال ٤‏ ية لأهل مكة يوم الفتح : «اذهبوا» فأنتم الطلقاء) . [ابن سعد في طبقاته (؟/ 
)١١ ١‏ والسيرة النبوية ؛ لابن هشام (4/ ۷۸)] . على أنه يجوز للإمام » مع ذلك » أن يقتل الأسير» إذا 
كانت المصلحة تقتضي قتله» كما ثبت ذلك عن الرسول بء فقد قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي 
معيط يوم بَدْرء وقتل أبا عزة الجمحي يوم اد . وفي هذا يقول الله سبحانه ‏ : تا کات ی أن بک لم 
نی حَقّ ينمض ف لأر # [الأنفال : 19 . ومن ذهب إلى هذا جمهور العلماء » فقالوا : للإمام الحق في 
أحد الأمور الثلاثة المتقدمة . وقال الحسن» وعطاء : لا يقتل الأسير» بل يمن عليه أو يفادى به. وقال 
الزهري » ومجاهد » وطائفة من العلماء : لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلاً .'وقال مالك : لا يجوز 
امن بغير فداء . وقال الأحناف : لا يجوز المن أصلاً ؛ لا يفداء ولا بغيره . 


. الإثخان : المبالغة في قتل العدو‎ )١( 


AY. 


معاملةٌ الأسْرَى : عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمة » فهو يدعو إلى إكرامهم » والإحسان 
إليهم » ويمدح الذين يبرونهم » ويثني عليهم الثناء ا جميل » يقول الله - تعالى -: «9 وَيْظمِوتَ العام عل خب 
بتک يما ولا © إا مَك لوه أله لا زی م کڈ ج يلا فک ©4 [الإنسان : ۸» ۹]. ويروي 
أبو موسى الأشعري واه عن رسول الله ياء أنه قال : «فكوا العاني »٠(‏ وأجيبوا الداعي » وأطعموا 
الجائع » وعودوا المريض؛ . [البخاري (00.47]. وتقدّم » أن ثمامة بن أثال وقع أسيرًا في أيدي المسلمين » 
فجاءوا به إلى النبي يد فقال : «أحسنوا إساره» . وقال : «اجمعوا ما عند كم من طعام » فابعثوا به إليه» . 
فكانوا يقدمون إليه لبن لَفْحة(" الرسول يلا عدوا ورواحاء ودعاه النبي كلا إلى الإسلام » فأبى » وقال 
له : إن أردت الفداء » فاسأل ما شعت من المال . فم عليه الرسول يلد وأطلق سراحه بدون فداء» فكان 
ذلك من أسباب دخوله في الإسلام . [البخاري (477/5) ومسلم (1054/ 5ه)]. وقد جاء في «الصحاح» في 
شأن أسرى غزوة ب بني المصطلق » وكان من بينهم مجوبرية بنت الحارث » أن أباها الحارث بن أبي ضرار حضر 
إلى المدينة » ومعه كثير من الإبل ؛ ليفتدي بها ابنته» وفي رادي ناین ليل الدية بأميال أخفى اثنين من 
الال اجا تي عي بالخهل :فما دل ملي على النبي يِه قال له : يا محمد » أصبتم ابنتي » وهذا 
فداؤها . فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «فأين البعيران اللذان عَببهما بالعقيق في شعب كذا؟» فقال 
الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » وايله ما أطلعك على ذلك إلا الله . وأسلم الحارث 
وابنان له » وأسلمت ابنته أيضّاء فخطبها رسول الله مَل إلى أبيها وتزوجهاء فقال الناس : لقد أصبح 
هؤلاء الأسرى الذين بأيدينا أصهار رسول الله ا . فَمَنُوا عليهم بغير فداء . وتقول عائشة - رضي الله 
عنها. : فما أعلم أن امرأة كانت أعظم بركةٌ على قومها من جويرية ؛ إذ بتزوج الرسول كَل إياهاء أعتق 
مائة من أهل بيت بني المصطلق . [أحمد (+/ ۲۷۷) وأبو داود (511) والبيهقي في دلائل النبوة (4/ 49 )5٠0-‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (4؟/ 11)]. ولمثل هذا تزوج النبي بلا من جويرية » لا لشهوة يقضيهاء بل 
لمصلحة شرعية يبتغيها » ولو كان يبغي الشهوة » لأخذها أسيرة حرب بملك اليمين . 


إن القرآن الكريم لم يرد فيه نص يبيح الرق » وإثما جاء فيه الدعوة إلى العتق ولم ينبت أن الرسول كَل 
ضرب الرق على أسير من الأسارى » بل أطلق أرقاء مكة » وأرقاء بني المصطلق » وأرقاء حنين . وثبت عنه » 
أنه اة أعتق ما كان عنده من رقيق في ال جاهلية » وأعتق كذلك ما أَهْدِي إليه منهم . على أن الخلفاء 
الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ ثبت عنهم » أنهم استرقوا بعض الأسرى على قاعدة المعاملة بالمثل» فهم لم 
يبيحوا الرق في كلّ صورة من صوره » كما كان عليه العمل في الشرائع الإلهية والوضعية » ونما حصروه في 
الحرب المشروعة المعلنة من المسلمين ضد عدوهم الكافر » وألغوا كل الصور الأخرى » واعتبروها محرمة 


ره العاني : الأسير. رم اللقحة : الناقة الحلوب . 


الام 


شرعًا لا تحل بحال . ومع أن الإسلام ضيق مصادره» وحصرها هذا الحصرء فإنه من جانب آخر عامل 
الأرقاء معاملة كرية » وفتح لهم أبواب التحرر على مصاريعها كما يتجلى ذلك فيما يلي : 

معاملةٌ الرَقِيقِ : لقد كرّم الإسلام الرقيق » وأحسن إليهم » وبسط لهم يد الحنان » ولم يجعلهم موضع 
إهانة ولا ازدراء » ويبدو ذلك واضححا فيما يلي : 

-١‏ أوصى بهم » فقال : ویوا آله و نرکا ب كيك ورتين خسنا وَبِذِى الْمّرْقَ وای 
وَالْمسكين وجار ذى لري وَأَبَْارٍ الجن والصّاحِبِ الجن واب سَِيِلٍ وما مَك 
أَبْمنشَمْة) [النساء : ٠٠‏ . وعن علي وه أن النبي يا قال : «اتقوا الله فيما ملكت أيانكم» ٠‏ [أحمد (5/ 

۰) وأبوداود (5155) وابن ماجه (/553)] . 
؟- ونهى أن ينادذى بما يدل على تحقيره واستعباده ؛ إذ قال الرسول ي ية : «لا يقل أحدكم : عبدي . 
أو : أمتي . وليقل : فتاي . و : فتاتي . و : غلامي» u‏ 
"- وأمر أن يأكل ويلبس مما يأكل امالك ؛ فعن ابن عمر» أن الرسول بال قال : ٠‏ حولكم إخوانكم 
جعلهم الله تحت أنديكم » فمن كان أخوه تحت يده » فليطعمه ما يأكل » وليلبسه مما يلبس » ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم » فإن كلفتموهم ما يَعْابهم» فأعينوهم) . [البخاري (5050) ومسلم )١177(‏ وأبو داود (157ه 
و54 ١ه‏ و١2151)‏ والترمذي )١15145(‏ من حديث أبي ذر] . 

4- ونهى عن ظلمهم وأذاهم ؛ فعن ابن عمر» قال : قال رسول الله بيا : «من لطم مملوكه أو ضربه » 
فكفارته عتقه) . [مسلم )١161(‏ وأبو داود (0154)]. وعن أبي مسعود الأنصاري » قال : بينا أنا أضرب 
غلامًا لي » إذ سمعت صونًا من خلفي » فإذا هو رسول الله كَل يقول : «اعلم أبا مسعود » أن إلله أقدر 
عليك منك .على هذا الغلام» . فقلت : هو حر لوجه الله . فقال : «لو لم تفعل» لمستك التار . [مسلم 
(1155) وأبو داود (2159) والترمذي .])٠۹٤۸(‏ وجعل للقاضي حق الحكم بالعتق » إذا ثبت أنه يعامله 
معاملة قاسية 

-٥‏ ودعا إلى تعليمهم وتأدييهم ؛ فقال رسول الله ية : «من كانت له جارية » فعلمهاء وأحسن إليهاء 
وتزوجها ء كان له أجران في الحياة » وفي الأخرى ؛ أجر بالنكاح والتعليم » وأجر بالعتق» . [سبق تخريجه] . 
طرق التّحْريرٍ : وقد فتح الإسلام أبواب التحرير» وين سبل الخلاص » واتخذ وسائل شتى لإنقاذ هؤلاء 
من الرق : 

© فهو طريق إلى رحمة الله وجنته ؛ يققول الله سبحانه - : 5 يح الب © وم درك ما لمق‎ -١ 
.]٠۳-٠١ كك رة )4 [البلد:‎ 

وجاء أعرابي إلى رسول الله يل فقال : يا رسول الله » دلني على عمل يدخلني الجنة . فقال : «عتق 
النسَمّة » وفك الرقبة» . فقال : يا رسول الله » أَوَليسا واحدًا؟ قال : «لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء 


. الخول : الخدم‎ )١( 
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وفك الرقبة أن تعين فى ثمنها) . [أحمد (4/ ۲۹۹) وابن حبان (2075) والبيهقي في شعب الإيمان (ه458) 
ومجمع الزوائد (؛/ 0 . 

۲ والعتق كفارة للقتل الخطأ؛ يقول الله كبك : ون ل مُوْمِنًا حَطَنًا صَِْرٌُ رَكَبَةَ مُوْمِكَةٍ 4 
[النساء: 37 . 

'- وهو كفارة للحنث في اليمين ؛ لقوله ‏ تعالى ‏ : فَكَمَرئهُ إطمَام عرو مسك من أَوَسَط ما عمو 
یکم أو كسَوَثهرٌ أو ري مكبو اللائدة : ٩‏ . 

٤‏ - والعتق كفارة في حالة الظهار» يقول الله سبحانه ‏ : ليبن يُطهرُونَ من نيم ثم مودو لا قالوا 
تحبر رقب من قبل أن اسا [امجادلة TF:‏ 

ه وجعل الإسلام من مصارف اراق شراء الأرقاء وعتقهم ؛ يقول الله - تعالى : لتنا الد 
ْمَك تسكن ايلي لبها وَل ويم وني ارقا [العرية : ]٠١‏ . 

"- وأمر بمكاتبة اید على كدرمن لال حيث قال تعالى : ولي يو الكتبَ مما ملكت أيسنكم 
کرم إذ نت فين عا وام ين مَالٍ أ ى ل كم [النور Ei‏ 

۷- ومن نذر أن يحرر رقبة » وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده . 

وبهذا يتبين» أنَّ الإسلام ضيق مصادر الرق » وعامل الأرقاء معاملة كريمة » وفتح أبواب التحرير» تمهيدًا 
لخلاصهم نهائيًا من نير الذل والاستعباد » فأسدى بذلك لهم يدًا لا تنسى على مدى الأيام . 


| ارض الحاربين المغنومة 


الأرض التي تُوْحَدُ عَنْوة : إذا م غنم المسلمون أرضًا بأن فتحوها عَنُوة » بواسطة الحرب والقتال » وأجلوا 
أهلها عنها » فا حا كم مخير بين أمرين ؛ 

١-إما‏ أن يقسمها على الغامين . 

۲ وإما أن يقفها على المسلمين . 

وإذا وقفها على المسلمين » ضرب عليها حراج" مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده ؛ سواء أكان مسلمًا أم 
ذميًا » ويكون هذا الخراج أجرة الأرض » يؤخذ كلّ عام . 

وأصل الفراج هو فمل أمر المؤمنين حمر 4# في الأرض التي فتحها؛ كأرض الشام ‏ ومصرء والغراق + 


x 
۸ 
١ 


E 


الأرض التي جلا أهلها عنها ؛ خوفًا أو صلا : وكما تجب قسمة الأرض المفتوحة على الغائمين» 
أو وقفها على المسلمين » يجب ذلك في الأرض التي تركها أهلها خوقًا مناء أو التي صالحناهم على أنها لناء 
ونقرهم عليها نظير الخراج 


. قال مالك : تكون وقمًا على المسلمين» ولا تجوز قسمتها على الفاتحين‎ )١( 
. الخراج : يكون الخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع‎ )( 
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أما التي صا حناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها» فهي كالجزية » تسقط بإسلامهم . وإذا كان الخراج 
أجرة » فإن تقديره يرجع إلى الحاكم » فيضعه بحسب اجتهاده ؛ إذ إن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمنة » ولا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر ط4 » وما وضعه عمر وغيره من الأئمة ييقى على ما هو 
عليه » فليس لأحد أن يغيره ما لم يتغير السبب ؛ لأن تقديره حكم . 

الجر عن عمازةٍ الأرض الخراجية : ومن كان تحت يده أرض خراجية » فعجز عن عمارتها » أجبر على 
أحد أمرين : 1 

١-إما‏ أن يؤجرها . 

۲- أو يرفع يده عنها ؛ لأن الأرض هي في الواقع للمسلمين » ولا يجوز تعطيلها عليهم . 

ميراثُ الأرض العنُومَةٍ : وهذه الأرض يجري فيها الميراث » فينتقل ميرائها إلى وارث من كانت بيده » 
على الوجه الذي كانت عليه في يد موروثه . 


الضيء | 
تعريفه : المّيء ؛ مأخوذ من فاء يَفِيء» إذا رجع» وهو المال الذي أخذه ا من أعدائهم دون 
قتال » وهو الذي ذكره الله سبحانه - في قوله : رتا آله آله على شراب مث تا ومر عَلَيْه ِن حَيْلٍ 


ا وله علي كل د ري 1250 اه على رَسُولِوء من 
هل لك م ولوك و َس والمسلكين وين ۽ ایل ک لا ی دو ين ليآ نک و1 


ر رعو بمو و م چ جور 
لكك اسول ف دو وما تبلك عله ماهوا وَأتَُوأ َه لإ آله سَدِيدُ لقاب © امقر مجر 
م ع of‏ ير سير ےر ساس بر م 


4 جع د 2 ي 
لي اجا من ورون وأتؤلهز ينو شاا ن الو درش و e‏ 








أ ورون 5 شيع نو 2 5 e‏ م سام وَمَن بوق سح قسج ب كيك هه اتيش 69 
َال جلو من بعَدِھم بقولوے. را عفر نا ولجخریتا الت سما بالیس ولا NE‏ ف 
فوا غلا لري امنوأ وبآ ك رث يحم € [الحر: . ٠١‏ . فذكر الله المهاجرين الذين هاجروا 
إلى المدينة » ممن دحل في الإسلام قبل الفعح . وذكر الأنصار ‏ وهم أهل المدينة ‏ الذين آرَؤا المهاجرين » 
وذكر من جاء من بعد هؤلاء إلى يوم القيامة . 

تَفُسِيمُه : قال القرطبي : قال مالك : هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده » فيأخذ منه من غير تقدير» 
ويعطي منه القرابة باجتهاده » ويصرف الباقي في مصالح المسلمين . وبه قال الخلفاء الأربعة » وبه عملواء 
وعليه يدل قوله ية : هما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس » والخمس مردود عليكم» . [سبق تخريجه] . 


4 أوجفتم : أصل الإيجاف » سرعة السير . والركاب : الإبل التي يسافر عليهاء لا واحد لها من لفظها أي ما سقتم ولا حركتم خيلا ولا 
إلا : أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلاء بل حصل بلا قال : 
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فإنه لم يقسمه أخحماسًا ولا أثلانًا» وإثما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم ؛ لأنهم أهم من يدقع 
إليه » قال الزجاج » محتجًا لمالك : قال الله كين : «يكلوتلك مادا فون قن ما أمَْشّر يَنْ حبر كويد 
لاي كى وَلْشَكنٍ وَآن ألكبِيلٌ 4 [لبقرة: ٠٠٠‏ . والرجل جائز ‏ بإجماع ‏ أن ينفق في غير هذه 
الأصناف » إذا رأى ذلك . وذكر النسائي » عن عطاء في قوله تعالى : اموا آنا ْنم يِن سیو أ له 
حسم وللرسول لوی لسر [الأنفال: ]4١‏ . قال : حمس الله وخمس رسوله واحد» كان رسول الله 
َي يحمل منه ويعطي منه » ويضعه حيث شاء» ويصنع به ما شاء . وفي «حجة الله البالغة» :وإخجلفت 
السان في كيفية قسمة الفيء؛ فكان رسول الله بلا إذا أتاه الفيء» قسمه في يومه فأعطى ا 
وأعطى الأعرّبَ عطًا . وكان أبو بكر مه يقسم للحر والعبد » يتوخى كفاية الحاجة . ووضع عمر 4ه 
الديوان على السوابق والحاجات » فالرجل وقِدَّمُه » والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله » والرجل وحاجته . 
والأصل في كلّ ما كان مثل هذا من الاختلاف » أن يحمل على أنه يفعل ذلك على الاجتهاد » وى كل 


المصلحة بحسب ما رأى فى وقته . 
ج 
| عقد الأمان أ 


إذا طلب الأمانّ أي فرد من الأعداء المحاريين» قُبلَ منه » وصار بذلك آمتاء ا 
اسيم سبحانه ‏ : إن َع ين المذرِكنَ اجار اجه حَقٌّ يسْمَمْ كلم آل شر بغ 
املك بام كه لا يموت ©4 رار ٠:‏ . 

م io ESAS ML‏ 
ومن أي فرد من الأعداء يطلب الأمان» ولا ينع من هذا الحق أحد من المسلمين » إلا الصبيان وال جانين » 
فإذا أمن صبي أو مجنون أحدًا من الأعداءء فإنه لا يصح أمان واحدٍ منهما؛ روى أحمد» وأبو داود» 
والنسائي » والحاكم » عن علي كرم الله وجهه ‏ أن رسول الله ية قال : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم » وهم يد على من سواهم» . [أحمد /١(‏ ۸۱) وأبو داود (:438) والنسائي (۸/ )١9‏ والحاكم (؟/ 
41١‏ ] . وروی البخاري» وأبو داود » والترمذي » عن أم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنها ‏ أنها 
قالت : قلت : يا رسول الله » زعم ابن أُمّ علي أنه قال رجلا قد جره فلان (ابن مُبيرة) . فقال رسول الله 
لا : «قد أجرنا('؟ من أجرتٍ يا أم هانئ» . [البخاري (۳۱۷۱) وأبو داود (۲۷۹۲) والترمذي ])۲۷۷١(‏ . 

نتيجةٌ الأمان : ومهما تقرر الأمان بالعبارة أو الإشارة » فإنه لا يجوز الاعتداء على المومّن ؛ لأنه يإعطاء 
الأمان له » عصم نفسه من أن تزهق » ورقبته من أن تسترق . وروي عن عمر بن الخطاب » له » أنه بلغه 
أن بعض الجاهدين قال لمحارب من الفرس : لا تخف . ثم قتله » فكتب م إلى قائد الجيش : إنه بلغني أن 
رجالاً منكم يطلبون الْهِنْج حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع » يقول له : لا تف ..فإذا أد ركه » قتله! وإني 





(ا) أجرنا : أمنا من أمنت . 
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والذي نفسي بيدهء لا يبلغني أن أحدًا فعل ذلك » إلا قطعت عنقه. وروى البخاري في «التاريخ» » 
والنسائي » عن النبي يبي قال : «من أن رجلاً على دمه فقتله » فأنا بريء من القاتل» وإن كان المقتول 
كافرًا» . [صحيح الجامع )11١*(‏ والسلسلة الصحيحة (441)]. وروى البخاري » ومسلم » وأحمد» عن 
أنس » قال : قال رسول الله بلا : «لکل غادر لوامٌ يعرف به يوم القيامة) . [مسلم (1778/ ١٠و١١)‏ وأحمد 
)١115 ۰۷ /۲(‏ من حديث أبي سعيدع . 

متى يِتَقَوّرُ هذا الحقٌ؟ : ويتقرر حق الأمان بمجرد إعطائه » ويعتبر نافذًا من وقت صدورهء إلا أنه لا يُمَدُ 
نهائيًا » إلا يإقرار الحاكم أو قائد الجيش . وإذا تقرر الأمان » وأو من الحاكم أو قائد الجيش » صار الموَّمنُ من 
أهل الذمة » وأصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . ولا يجوز إلغاء أمانه » إلا إذا ثبت أنه أراد أن يستغل 
هذا الحق في إيقاع الضرر بالمسلمين » كأن يكون جاسوسًا لقومه » وعيئًا على المسلمين . 

عَفْدُ الأمَانِ لجهة ما : إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمّنَ واحدًا أو اثنين» فأما عقد الأمان لأهل 
ناحية على العموم » فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد » وتحري المصلحة » كعقد الذمة » ولو جعل 
ذلك لاحاد الناس » صار ذريعة إلى إبطال الجهاد(). 

الرسول حكمه حكم المؤمن : والرسول مثل المؤيّن ؛ سواء أكان يحمل الرسائل » أم يمشي بين الفريقين 
التقاتلين بالصلح » أو يحاول وقف القتال لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى . يقول الرسول كَل لرسولي 
مسيلمة : «لولا أن الرسل لا تقتل » لضربت أعناقكما» . أخرجه أحمد» وأبو داود» من حديث نعيم بن 
مسعود .("© [أحمد (6/ )٤۸۷‏ وأبو داود .])۲۷٦۱(‏ وأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول الله يِه فوقع 
الإيمان في قلبه » فقال : يا رسول اللّه» لا أرجع إليهم » وأبقى معكم مسلمًا . فقال الرسول يليا : «إني 
لاأخيس بالعهد » ولا أحبس البرد » فارجع إليهم آمئاء فإن وجدت بعد ذلك في قلبك ما فيه الآن » فارجع 
إلينا» . أخرجه أحمد» وأبو داود » والنسائي » وابن حبان وصححه. [أحمد (5/ ۸) وأبو داود )۲۷١۸(‏ 
والنسائي في الكبرى (8575) وابن حبان (48097)]. وفي كتاب (الخراج» لأي يوسف ء و«الشير الكبير» 
محمد » أنه إن ارط للرسول شروط » وجب على المسلمين أن يوفوا بهاء ولا يصح لهم أن يغدروا برسل 
العدو» حتى ولو قتل الكفارٌ رهائن المسلمين عندهم ‏ فلا نقتل رسلهم ؛ لقول نبينا لا : «وفاءٌ بغدر» خير 
من غدر بغذر» . 

المستامن 

تعريفه : السام ؛ هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان9©: دون نية الاستيطان بهاء والإقامة فيها 
بصفة مستمرة » بل يكون قصده إقامة مدة معلومة لا تزيد على سنة» فإن تجاوزها وقصد الإقامة بصفة 
)١(‏ الروضة الندية» ص 408. 5 و 
)١(‏ وكان الرسول يهن قرأ كتاب مسيلمة » وقال لهما : : ما تقولان أنتما؟ » قالا : نقول كما قال» أي أنهم يقولان بنبوته . 


() إذا دخل لتبليغ رسالة ونحوها أو لسماع كلام الله » فهو آمن دون حاجة إلى عقد» أما إذا دخل للتجارة وأعطي الإذن ممن يملكه فهو 
مستامن. 


كلام 


دائمة » فإنه يتحول إلى ذمي » ويكون له حكم الذمي في تبعيته للدولة الإسلامية » ويتبع المستأمن في 
الأمان» ويلحق به زوجته» وأبناؤه الذكور القاصرون» والبنات جميعٌاء والأم؛ والجدات» والخدم» 
ما داموا عائشين مع الحربي » الذى أعطي الأمان . وأصل هذا قول الله - سبحانه وتعالى ‏ : رن دين 
المنيية سْتَجَارَكَ اچره ق سمح کم ال شر له ماسم [العوية : 5] . 

حفوفه : وإذا دحل الحربي دار الإسلام بأمان » كان له حق امحافظة على نفسه وماله » وسائر حقوقه 
ومصالحه » ما دام نستمسكا بعقد الأمان » ولم ينحرف عنه . ولا يحل تقیید حريته» ولا القبض عليه 
مطلقًا ؛ سواء قصد به الأسر» أو قصد به الاعتقال نجرد أنهم رعايا الأعداء ؛ أو تجرد قيام حالة الحرب بيننا 
وبينهم . قال السرخسي : أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان » فلا يكن أخذها بحكم الإباحة . وحتى 
إذا عاد إلى دار الحرب » فإنه يبطل الامان بالنسبة لنفسه » ويبقى بالنسبة لاله . قال في «المغني» : إذا دخل 
حربي دار الإسلام بأمان » فأودع ماله مسلما أو ذميّاء أو أقرضهما إياه » ثم عاد إلى دار الحرب » نظرنا ؛ فإن 
دخل تاجرّاء أو رسولاً» أو متنزماء أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار الإسلام » فهو على أمانه في نفسه 
وماله ؛ لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة في دار الإسلام » فأشبه الذمي لذلك . وإن دحل دار الحرب 
مستوطتًا » بطل الأمان في نفسه » وبقي في ماله ؛ لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان » ثبت الأمان لاله » فإذا 
بطل الامان في نفسه بدخوله دار الحرب » بقي في ماله ؛ لاختصاص المبطل بنفسه » فيختص البطلان به . 

الوَاجبُ عليه : وعليه لمحافظة على الأمن والنظام العام» وعدم الخروج عليهما ؛ بأن يكون عيئاء 
أو جاسوسًا » فإن تجسس على المسلمين لحساب الأعداء » حل قتله إذ ذاك . 

تطبيق حكم الإسلام عليه : تطبق على المستأمن القوانين الإسلامية بالنسبة للمعاملات امالية » فيعقد عقد 
ابيع وغيره من العقود حسب النظام الإسلامي » ويمنع من التعامل بالربا؛ لأن ذلك محرم في الإسلام . وأما 
بالنسبة للعقوبات » فإنه يعاقب بمقتضى الشريعة الإسلامية » إذا اعتدى على حق مسلم » وكذلك إذا كان 
الاعتداء على ذمي أو مستأمن مثله ؛ لأن إنصاف المظلوم من الظالم وإقامة العدل من الواجبات » التي 
لا يحل التساهل فيها . وإذا كان الاعتداء على حق من حقوق الله » مثل اقتراف جرية الزنى » فإنه يعاقب 
كما يعاقب المسلم ؛ لأن هذه جرية من الجرائم التي تفسد المجتمع الإسلامي . 

مُصَادِرَةُ ماله : ومال المستأمن لا يصادر» إلا إذا حارب المسلمين » فار واسترق » وصار عبدًا» فإنه في 
هذه الحال تزول عنه ملكية ماله ؛ لأنه صار غير أهل للملكية . ولا يستحق الورثة » ولو كانوا في دار 
الإسلام » شيثًا ؛ لأن استحقاقهم يكون بالخلافة عنه » وهي لا تكون إلا بعد موته » وهو لم يمت » وماله في 
هذه الحال يعول إلى بيت مال المسلمين على أنه من الغنائم . وإذا كان له دَيْنُ على بعض المسلمين 
أو الذميين » يسقط عن المدين ؛ لعدم وجود من يطالب به . 


)١(‏ خالف في ذلك أبو حنيفة فقال : إن العقوبات التي تكون حا لله أو يكون فيها حق الله غالبا فإنه لا يقام فيها الحد على المستأمن» 
وهذا راي مرجوح . 


AVY 


ِيرَائه : إذا مات المستأمن فى دار الإسلام أو فى دار الحرب » فإن ملكيته ماله لا تذهب عنه » وتنتقل إلى 
ورثته » عند الجمهور, خلافًا للشافعى . وعلى الدولة الإسلامية أن تنقل ماله إلى ورثته » وترسله إليهم » فإن 
لم يكن له ورثة » كان ذلك المال فيتًا للمسلمين . 


احترام العهودٍ : إن احترام العهود والمواثيق واجب إسلامي ؛ لما له من أثر طيب » ودور كبير في المحافظة 
على السلام » وأهمية كبرى في فض المشكلات » وحل المنازعات » وتسوية العلاقات . وجاء في كلام 
العرب : « من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدثهم فلم يكذبهم » ووعدهم فلم يخلفهم » فهو ممن كملت 
مروءته » وظهرت عدالته » ووجبت أخوته ) . وهذا حق » فإن حسن معاملة الناس » والوفاء لهم » والصدق 
معهم » دليل كمال المروءة » ومظهر من مظاهر العدالة » وذلك يستوجب الأخوة والصداقة . والله - سبحانه 
يأمر بالوفاء بجميع العهود والالتزامات ؛ سواء أكانت عهودًا مع الله » أم مع الناس» فيقول : يا 
أت اميا هوأ بالمشرد ‏ رالائدة : ٠‏ . وأي تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعتبر إثمما كبييًا » يستوجب المقت 
والغضب : ایا دن “اموا لم قولوت ما لا نعلت © ڪڪ متا عند لَه أن فووا ما لا نورت 
© € رالصف: ى مم . وکل ما يقطعه الإنسان على. نفسه من عهد» فهو مسئول عنه» ومحاسب 
عليه : روا امه إن مهد نت منغ [الإسراء: »م . وحق العهد مقدم على حق الدّين : وري 

والوفاء جزء من الإيمان » يقول الرسول بير : «إن حسن العهد من الإيمان . [الحاكم (13-15/1) 
والقضاعي في مسند الشهاب (1۲۸) وابن عبد البر في الاستيعاب )18٠0/4(‏ . وليس للوفاء جزاءء إلا 
الجنة : وين مز ع ووم باشو © اوک مم اور © الت برو ارس هم فا 
حَِمُونَ (0) € [المؤمنون : ,م . ولقد كان الوفاء خلق الأنبياء والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - : وَادَدُر في 
لكك إن م كن صَادقَ اوعد ون رسو با © € رمرم : ۽ م . وكان رسولنا باز الثل الأعلى في هذا 
الخلق ؛ قال عبد الله بن أبي الحمساء : بايعت رسول الله َي يبيع قبل أن يبعث » وبقيت("٠‏ له بقية » فوعدته 
أن آتبه بها في مكانه » فنسيت » ثم ذكرت بعد ثلاث فجت » فإذا هو في مكانه » فقال ی : «یا فتى » لقد 
شققت علي , أنا ها هنا مند ثلاث أنتظرك» . [أبر داود (4447) وابن أبي الدنيا في الصمت (481)] ٠‏ 

وقد عاهد رسول الله لا » بعد الهجرة » اليهود عهدًا » أقرهم فيه على دينهم » وأمنهم على أموالهم » 
بشرط ألا يعينوا عليه المشركين» فنقضوا العهد» ثم اعتذرواء ثم رجعواء فنقضوه مرةٌ أخرى » فأتزل الله 
ر قال الحاكم : إنه صحيح » وأقره الذهبي . 


0 بقيت له بقية : أي بقية من ثمن البيع . 
رمم منذ ثلاث : أي ثلاث ليال » أي أنه انتظره هذه المدة وفاء بالوعد . 


AVA 


يك : وہ کر اتوت م ار اليا گیا یمک بزمؤة © ال ید يتئم # برص مکش في 
َل َو وَهُمْ لا يلوت (©) رالأنفال : هه؛ ]٠١‏ . وعاهد ثعلبة ربه على أن يعطي كلّ ذي حق حقه » إذا 
وسّع الله عليه في الرزق » وأغناه من فضله » فلما بسط الله له من رزقه » وأكثر له من المإل والثروة » نقض 
العهد» وبخل على عباد الله » فأنزل الله في حقه اا عبد اه ل ادا من صله لنصَدّكنَ 
و اشرو © نآ اكهُم ين مَضْلِوء بوا پو وکولوا يهم مُعَرصُوت (73) اعم يمان في ورم إل 
بور موم يمآ اموا اه مَا وَحَدُوهُ وا اا بَكُذوْت 42 اتوي : ۷۵ ۔ ۷۷]. ولا حضرت الوفاة 
عبد الله بن عمرء قال : إنه خمطب إليّ ابنتي رجلٌ من قريش » وقد كان مني إليه شبه الوعد» فوالله » لا 
ألقى الله بثلث النفاق » أشهد كم أني قد زوجته ابنتي . وهو يشير بذلك إلى قول رسول الله كله : دثلاتٌ 
من کن فيه فهو منافق » وإن صام » وصلى » وزعم أنه مسلم ؛ من إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا 
اؤتمن خان . [أبو يعلى في مسنده (/409) ومجمع الزوائد (۱/ ۱۰۷) وبنحوه رواه البخاري (۴۳۲) ومسلم 
(۹)[. 

وفي التشنيع على الناقضين للعهود » يقول الله كك مهد آله إا عَهَدثْدْ ولا لضو الْأَنسنَ 
نڌ ها وقد ملش آله يڪم كيلا ن َه بتک تاشت © دک کا کی 
مت ره ِن بد َة ڪا دوت ایند بتکم أن تكح ائه هی أرق من أن نا 
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كد گم آنه پو بیان لک م فة ما كد فيه فيد لمر )4 [النحل : 4۱ 

شُروطٌ الهود : ويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها الشروط الآنية : 

. ألا تخالف حكمًا من الأحكام الشرعية المتفق عليها‎ -١ 

يقول الرسول ذل : كل شرطٍ ليس في كتاب الله" فهو باطلٌ » وإن كان مائة شرط) . [أحمد (7/ 
۲۳ ) وابن ماجه (١1؟51؟)]‏ . 

۲- أن تكون عن رضًا واخختيار» فإن الإكراه يسلب الإرادة » ولا احترام لعقد لم تتوفر فيه حريتها . 

٠‏ أن تكون بينة واضحة » لا لبس فيها ولا غموض » حتى لا وول تأويلاً يكون مثارًا للاختلاف عند 
الا 

نَقْضُ العُهودٍ : ولا تنقض العهود » إلا في إحدى الحالات الآنية : 

١‏ إذا كانت مؤقتة بوقت أو محددة بظرف معين » وانتهت مدتهاء» وانتهى ظرفها ؛ روى أبو داود» 
والترمذي » عن عمرو بن عبسة» قال : سمعت رسول يَكٌَِ يقول : «من كان بينه وبين قوم عهدء فلا 
خان عهدًا ولا يشدنه » حتى يمضي أمدهء أو ينبذ إليهم على سواءة . [أحمد (4/ 1١1‏ وأبر داود )۲۷١۹(‏ 
والترمذي )١58٠(‏ والنسائي في الكبرى (۸۷۳۲)] . ويقول القرآن الكريم : إلا لدت عدم ين ألْمتْركِينَ 


(۱) رواه البخاري . (۲) كتاب الله : أي حكم الله . 


A۹ 


نم لم يَمْصْوكُمْ کیا ولم يُطهروأ ليم اسا ی إِلتِهم عه إل َم إن آله يْبْ اَي © » 
[التوبة : ]٤‏ . 

۲- إذا حل العدو بالعهد : وتا اموا تكم دَسْتَقِبِمُوا لحم إِنَّ أله يِب لقب [التوبة: ۷] » إن 
© ألا قورت قرا ڪا اسهد وکوا بإخراج الول وَهْم وڪم وک مَرَوْ أعَْمَوتمُذْ ماه 
أحَنْ أن تسوه ن كر ممیت  )©‏ [الترية: ٩۳‏ 15 . 

۳- إذا ظهرت بوادر الغدرء ودلائل الخيانة : ونا َا ين فوم اة 
يِب بْب 9© چ [الأنفال : ]٠۸‏ . 


| الإعلام بالثتقض ؛ تحرزا عن الغدر 


إذا علم الحاكم الخيانة من كان بينهم وبين المسلمين عهد » فإنه لا تحل محاربتهم » إلا بعد إعلامهم بنبذ 
العهد » وبلوغ خبره إلى القريب والبعيد » حتى لا يؤخذوا على غرّة ؛يقول الله . سبحانه ‏ : ئا َا ِن 
َر يانه ابد إِلتهِمْ عل سوه إن أنه لا يِب لين © [الأنفال : ]٠۸‏ . وقاعدة الإسلام : « وفاءٌ بغدر» 
خيرٌ من غدرٍ بغدر ) . 

قال محمد بن الحسن » في كتاب «السير الكبير» : لو بعث أمير المسلمين إلى ملك الأعداء من يخبره بنبذ 
العهد » عند تحقق سببه » فلا ينبغي للمسلمين أن يُعِيْروا عليهم » وعلى أطراف مملكتهم ؛ إلا بعد مضي 
الوقت الكافي لأن يبعث الملك إلى تلك الأطراف خبر النبذ » حتى لا نأخذهم على غرة » ومع ذلك إذا علم 
المسلمون يقيئًا » أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم فالمستحب لهم أن لا يغيروا عليهم حتى يعلموهم 
بالنبذ ‏ لأن هذا شبيه بالخديعة . 

وكما على المسلمين أن يتحرزوا من الخديعة » عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة . وحدث أن أهل قبرص 
أحدثوا حدنًا عظيمًا في ولاية عبد الملك بن مروان فأراد نبذ عهدهم ونقض صلحهم » فاستشار الفقهاء في 
عصره » منهم : الليث بن سعد ومالك بن أنس» فكتب الليث بن سعد : «إن أهل قبرص لا يزالون متهمين 
بغش أهل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء (الروم) وقد قال الله تعالى : وتا غا ين َر خا ايد 
لبهم على ساي وإني أرى أن تنبذ إليهم وأن تنظرهم سنة» . أما مالك بن أنس فكتب في الفتيا يقول : «إن 
أمان أهل قبرص وعهدهم كان قديًا متظاهرًا من الولاة لهم » ولم أجد أحدًا من الولاة نقض صلحهم» 
ولا أخرجهم من ديارهم » وأنا أرى أن تعجل بنابذتهم حتى تنجه الحجة عليهم فإن الله يقول : « كما 
لتم عَهْدَهْْ إل مدَّهِمَ 4 فإن لم يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت الغدر ثاببًا فيهم » أو وقعت بهم 
بعد النبذ والإعذار فرزقت النصر» . 


رر 2 


اند لله عل سول إِنَّ َه لا 


AA. 





١‏ من معاهدات الرسول 


١‏ - ولقد عاهد النبي َيه بني ضمرة من قبائل العرب › وهذا نص ذلك العهد : «هذا كتاب محمد 
رسول الله 5 لبني ضمرة » بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم »> وأن لهم النصر على من رامهم » إلا أن 
يحاربوا في دين الله ما بل بحر صوفة » وإن النبي اة إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه » عليهم ذلك ذمة الله 
ورسوله » ولهم النصر من بر منهم واتقى) . [الروض الأنف (۲/ 8ه . )٥۹‏ وطبقات ابن سعد (۱/ ۲/ ۲۷)] . 

۲ كما عاهد اليهود على حسن الجوار أول ما استقر به المقام بالمدينة » وفيما يلي نصها : 





ینسر ار اتش ار 


«هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش › وأهل يثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم » أنهم أمة واحدة من دون الناسء المهاجرين من قريش على ربقتهم 2 
يتعاقلون "2 بينهم , وهم يفدُون عانيهم'" بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم» 
يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو الحارث (من 
الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين » وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين » وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين » وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلّ طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عمروٍ بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلّ طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وك 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , 
OEE‏ لدوب الت 

وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا“ بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل ا يخالف مؤمن 
الب ب ا ا “ ظلم , أو إثمّاء 
أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين » وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم . 

ولا يقتل مؤمن مؤمتًا في كافر, ولا ينصر كافرًا على مؤمن . 
(1) أمرهم الذي كانوا عليه . 
(1) يأخذون ديات القتلى ويعطونها . وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية لدفعها لأهل القتيل . 
(۳) عائيهم : أسيرهم . 


9( هو من أثقله الدين والغرم فأزال فرحه . 
(0) الدسع : الدفع » والمعنى : طلب دفعًا على سبيل سبيل الظلم أو ابتغى عطية على سبيل الظلم . 


A۸! 





وأن ذمة الله واحدة . يُجير عليهم أدناهم , وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض الناس » وأنه من تبعنا من 
يهود » فإن له النصر والأسوة''' غير مظلومين ولا متناصر عليهم . 

وأن سلم المؤمنين واحدة » لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله › إلا على سواء وعدل 
بينهم''' . وأن كلّ غازية غزت معنا يعقب بعضها 7" بعضّاء وأن المؤمنين يبيء“ بعضهم على بعض , 
بجا نال دماءهم في سبيل الله . وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه , وأنه لا يجير مشرك مال 
لقريش ولا فسا » ولا يحول دونه على مؤمن . وأنه من اعبط مؤمتا قتا عن بيئة فإنه قود به" إلا 
أن يرضى ولي المقتول بالعقل ‏ وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه . وأنه لا يحل لمؤمن أقرٌ 
بما في هذه الصحيفة › وآمن بالله واليوم والآخر » أن ينصر محدثًا أو يؤويه ؛ وأنه من نصره أو آواه فإنه 
عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل" . 

وأنكم مهما اختلفتم فيه في شيءٍ › فإن مَردّه إلى الله وإلى محمد . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما 
داموا محاربين”” . وأن يهود بني عوف » أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم › مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم ‏ فإنه لا يوتغ" إلا نفسه وأهل بيت“ وأن ليهود بني النجار مثل ما 
ليهود بني عوف » وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف , وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود 
بني عوف , وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف » وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني 
عرف » وأن ليهود بني علبة مثل ما ليهود بني عوف ‏ إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته » 
وأن جفنة ‏ بطن من ثعلبة ‏ كأنفسهم . وأن لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف » وأن البر دون الإثم » 
وأن موالي ثعلبة كأنفسهم . وأن بطانة يهود كأنفسهم , وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد , وأنه 
لا ينحجز على ثأر جرح » وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته ‏ إلا من ظلم , وأن له على أبر هذا . 

وأن على اليهود نفقتهم, وعلى المسلمين نفقتهم , وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة , وأن ب بينهم النصح » والنصيحة » والبر دون الالو" " , 
(1) في هذا ما يفيد أن النصر والمساواة لمن تبع اليهود . 
(1) يؤخحذ من هذا أن إعلان الحرب على جماعة مسلمة إعلان لها على الأمة الإسلامية كلها . 
(1) أي يكون الغزو بينهم نوبًا يعقب بعضهم بعضًا فيه . 
() سيء : من أبأت القاتل بالقعيل إذا قعلته به . 
(5) اعتبطه : قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله . 
(1) فإن القاتل يقاد به ويقتل . 
(۷) فيه منع نصرة الجرم . 
(۸) فيه استقلال كل أمة المسلمين واليهود » كما أنها تضمنت محالفة عسكرية بمقتضاها تتعاون الأمتان في كل حرب» وعلى كل منهما 

نفقة جيشها خاصة . 
() يوتغ : يهلك ويفسد . 
)٠١(‏ في هذا تقرير الحرية الدينية والاقتصادية . 
)١١(‏ في هذا إلزام الطرفين التشاور والتناصح قبل دخول الحرب . 


كلم 


وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه , وأن النصر للمظلوم'“ » وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين » 
وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة » وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » وأنه لا تجار حرمة 
إلا بإذن أهلها , وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث ء أو اشتجار يخاف فساده » فإن مرده إلى 
الله وإلى محمد رسول الله . وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره » وأنه لا تجار قريش › ولا من 
نصرهاء وأن بينهم النصر على من دهم يثرب, وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه › فإنهم 
يصاحونه ويلبسونه , وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك » فإنه لهم على المؤمنين » إلا من حارب في الدين » 
على كلّ أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم » وأن يهود الأوس , مواليهم وأنفسهم , على مثل ما 
لأهل هذه الصحيفة مع البر الحض من أهل هذه الصحيفة , وأن البر دون الإثم ‏ لا يكسب كاسب إلا 
على نفسه, وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره, وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو 
أثم . 

وأنه من خرج آمن » ومن قعد آمن بالمدينة » إلا من ظلم وآثم , وأن الله جارٌ لمن برٌ واتقى » ومحمد 
رسول الله یاز ٩‏ » . [أحمد /١(‏ ۰۷۹ و9١١)‏ وطبقات ابن سعد /١(‏ ۲/ 177) والمصنف لعبد الرزاق 


. [OVIAfg ۱71A) 


6د 6د 


. لا بد أن تكون الحرب مشروعة حتي يمكن للمسلمين المشاركة فيها‎ )١( 
نقلا عن كتاب «الرسالة الخالدة؛ عن كتاب «الوثائق السياسية فى العهد النبوي والخلافة الراشدة» » للدكتور : محمد حميد الله‎ )۲( 
. الحيدرآبادي » أستاذ الحقوق الدولية بالجامعة العثمائية بحيدرآباد/ دكن‎ 
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